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 مجلة الهلال
  2003بریل إ

  ونصف قرن من النضال أحمد طھ
  بقلم د. رءوف عباس

فقدت مصر، بل فقد النیل أحد أبنائه المناضلین من أجل حیاة حرة كریمة للكادحین من أبناء وادي النیل، 
ومن أجل رفع رایة الاستقلال الوطنى على مصر والسودان. فقدت مصر، وفقد النیل أحمد طه المناضل 

قابي، والنائب المدافع عن قضایا وطنه وقضایا جماهیره. ارتبط بالنیل ووادیه منذ مولده فى منتصف الن
عشرینات القرن العشرین. والده الریس طه أحمد الذي عاش حیاته على صفحة النهر المبارك،  یقود 

لا تزال فى  المراكب الشراعیة التي تقطع النهر صعودا وهبوطا، كما كانت تفعل منذ كانت الحضارة
عبد القادر “مهدها، وقدم هذا الإنسان المصرى البسیط لوطنه ولدین تعلما تعلیما فنیا، التحق أكبرهما 

،  قبیل ”الحرس الحدیدي“بخدمة الجیش المصري، وأصبح ضابطا من الضباط الأحرار، واغتاله ” طه
ن الجماهیر، ویعیش قضایاهم، مناضلا وطنیا یعمل بی” أحمد طه“قیام ثورة یولي. وكان ولده الثاني 

  وقضایا الوطن، حتى وافاه الأجل فى نهایة الشهر الماضي.

الحركة العمالیة “أعد أطروحة الماجستیر حول  –عندئذ  –، كنت 1965عرفت أحمد طه فى شتاء عام 
أن ألتقي النبیل عباس حلیم، وأن أضع یدى على الخیوط التي  1964واستطعت خلال عام ” المصریة

فى الحركة العمالیة. أما الیسار، ” الیمین“تنى إلى مجموعة النقابیین الذین تعاونوا معه، وكانوا یمثلون قاد
فلم یكن هناك سبیل للتعرف على أقطابه فقد كان معظمهم قد خرج من المعتقل قبل شهور معدودة، ولم 

طرح الكثیر من الأسئلة، یطمئن أولئك الذین طرقت أبوابهم إلى ذلك الشاب المجهول الهویة، الذي ی
  ویستعلم عن كیفیة الوصول إلى دوریات وأوراق الجناح الیسارى فى الحركة العمالیة.

وشاءت الصدفة أن ألتقى زمیلا قدیما بكلیة الآداب جامعة عین شمس،  هو الصدیق سعد صمویل، بینما 
ما علم بموضوع كنت أتفحص الكتب على سور الأزبكیة، وكنت لم أسمع عنه منذ سنوات، وعند

أطروحتى وما أعانیة من صعوبة العثور على مادة عن الجناح الیسارى فى الحركة العمالیة، رحب 
  بمساعدتى على الفور وتقدیمى لبعض الشخصیات المهمة فى هذا الفصیل من الحركة العمالیة. 

الشهیرة التى وقعت  لم أكن أعرف أن غیبة الزمیل التى طالت لسنوات كان سببها الاعتقال ضمن الموجة
وجمعت كل نشطاء وكوادر التنظیمات الشیوعیة. وبعد أن سرنا معا إلى إحدى  1958عشیة ختام عام 
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العمارات القدیمة بالقرب من حدیقة الأزبكیة، صعدنا إلى إحدى الشقق تؤجر غرفها كمكاتب، وفى إحدى 
 –مویل إلى أحمد طه، الذي قدمني ، وهناك قدمنى سعد ص”دار الجماهیر للنشر“تلك الغرف كان مكتب 

إلى محمود یوسف المدرك، ومحمود العسكرى، وعن طریق هؤلاء المناضلین الثلاثة، استطعت أن  –بدوره
  أتعرف على الدور البارز الذى لعبة الیسار فى الحركة العمالیة. 

عدة ساعات صباح قسم الساحل) حیث كنت ألتقیة  –) شارع طاهر 1بیته (برقم (” أحمد طه”وقد فتح لى
الجمعة فى الأسبوع الأول من الشهر، ولمدة أربعة شهور، قدم لي فیها معظم ما حصلت علیه من 

الذى تأسس فى أواخر الحرب ” مؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات الأهلیة“معلومات حول 
، والجهود التى 1950 التي شكلت فى” واللجنة التحضیریة لمؤتمر نقابات عمال مصر“العالمیة الثانیة، 

.  مما شجع المدرك 1954بذلت لتمثیل مصر فى المؤتمر التأسیسي لاتحاد النقابات العالمى عام 
،  وأتاح لى ”بلجنة العمال للتحریر القومى“والعسكرى على مدى بالمعلومات وبعض الأوراق الخاصة 

ثى مع آخرین من مختلف فصائل من خلال حدی –فرصة إبراز دور الیسار فى الحركة العمالیة: وتبین 
أن الرجل كان موضوعیا، أمینا،  فى كل ما قدمه لى من معلومات، لم یحاول خلالها أن یبالغ  –الیسار

الحركة الدیمقراطیة للتحرر الوطني (حدتو) نفى الحركة العمالیة على حساب ”فى الدور الذى لعبته كوادر
  ”.انتمائه إلى الفریق الأولغیرهم من المنتمین إلى الفصائل الأخرى، رغم 

***  

جاء أحمد طه إلى الحركة العمالیة من خلال نضاله شابا فى مطلع العقد الثالث من عمره من خلال 
نقابة عمال ماركوني، وهي شركة الاتصالات التلیفونیة الدولیة التى احتكرت هذه الخدمة فى مصر 

لتحق أحمد طه بها كفنى اتصالات، فلا غرابة وغیرها من بلاد البحر المتوسط لنصف القرن، قبل أن ی
أن یتفتح وعیه على هیمنة رأس المال الأجنبي على الاقتصاد المصرى  فى مختلف القطاعات، وما 
تعرضت له الطبقة  العاملة المصریة من التعرض لأسوأ ظروف العمل وشروطه فى تلك الشركات 

ین والأجانب من ناحیة، وبین المصریین وبعضهم الأجنبیة التى مارست كل أشكال التمییز بین المصری
البعض، أى  بین العمال والفنیین المصریین والنفر القلیل من موظفى الإدارة من مواطنیهم، وكان ذلك 

  التمییز واضحا فى الأجور وساعات العمل ونظام الأجازات على وجه الخصوص.

ت مصر تموج بحركة سیاسیة وطنیة نشطة وعندما نزل أحمد طه سوق العمل فى نهایة الأربعینات كان
” الحلیفة“التى وضعت مصر ومواردها وشعبها فى خدمة  1936تطالب بالتخلص من ربقة معادة 

  بریطانیا فى حرب عاد غنمها على الحلفاء وبقى غرمها للمصریین.
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دیة التي تقلبت ولذلك نشطت التنظیمات السیاسة الرافضة للممارسات السیاسیة للأحزاب اللیبرالیة التقلی
، تجاه القضیة الوطنیة (الاستقلال الوطني)، وقضیة الإصلاح 1923على الحكم فى ظل دستور 

الاجتماعي، ونعني بها المنظمات الشیوعیة، ومصر الفتاة، والأخوان المسلمین. فما أن وضعت الحرب 
ل التام، وتحقیق ، حتى عمت مصر من أقصاها إلى أقصاها حركة تطالب بالاستقلا1945أوزارها فى 

  العدالة الاجتماعیة، كانت حركات الرفض السیاسى والطلیعة الوفدیة فى مقدمتها.

وهكذا أضاف أحمد طه إلى وعیه بما لهیمنة رأس المال الأجنبى من خطر على مصر، وعیا أعمق، 
وقوف فى بأصل هذه الظاهرة، وهو الوجود الاستعمارى البریطانى فى مصر، وكان طبیعیا أن یختار ال

خندق الیسار، ورغم اختیاره النضال فى صفوف الحركة الدیمقراطیة للتحرر الوطني، إلا أنه كان حریصا 
على الالتحام بالجناح الیسارى للحركة العمالیة، والتعاون مع النقابیین من الفصائل الشیوعیة الأخرى من 

  أجل تحقیق الأهداف المشتركة للحركة العمالیة المصریة.

، فلم أسأله عن ذلك، وكان الرجل لا یحب الكلام ”حدتو“متى انضم أحمد طه إلى  –تحدیدا  –عرف ولا أ
  عن نفسه.

مؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات ”ولكننا نجده بین الكوادر النشطة التي شاركت فى تأسیس
 1942الصادر فى ، فقد كان قانون الاعتراف بنقابات العمال 1945الذى تكون فى دیسمبر ” الأهلیة

مؤتمر" على ”یحرم تشكیل اتحاد عام لنقابات العمال، ومن ثم كان التحایل على القانون بإطلاق اسم
نقابة من نقابات عمال القاهرة فى قطاعات النقل والصناعة والخدمات فى شكل  25تجمع ما یزید على 

مشاكل الغلاء وانخفاض الأجور اتحاد هدفه المطالبة بتحسین أحوال العمل والعمال، وخاصة مواجهة 
  والبطالة وعدم توفر التشریعات التي توفر الحمایة للعمال وتؤمنهم ضد مختلف الأخطار.

***  

، 1945وقد لعب النقابیون الیساریون دورا مهما فى حشد النقابات وراء هذا التنظیم العمالى فى خریف 
ة فى الاجتماع التأسیسى للاتحاد العالمى لنقابات عندما نجحوا فى الترویج لفكرة اشتراك النقابات المصری

)، واستطاعوا جمع التبرعات الكافیة لإیفاد ممثلین عن عمال مصر إلى الاجتماع W.F.T.Uالعمال(
التأسیسى المزمع عقده بباریس، فتم اختیار محمد یوسف المدرك، ودافید ناحوم، ومراد القلیوبى، ومحمد 

  ن النقابات التى تقودها عناصر یساریة ذات توجهات مختلفة.عبد الحلیم، ممثلین لمجموعة م

مرة  –وتم اختیار محمد یوسف المدرك عضوا بمجلس الاتحاد العالمى للنقابات، كما تجدد انتخابه 
. رغم غیابة وعدم وجود غیره ممثلا 1949فى المؤتمر الثانى الذى عقد بمیلانو فى یولیو   –أخرى
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فقد شارك فیه أحمد طه  1951المؤتمر الثالث الذى عقد فى برلین عام لمصر فى ذلك المؤتمر، أما 
  ”.للجنة التحضیریة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر”وحسن عبد الرحمن ممثلین

) كان أحمد طه، الشاب الذى بدأ نضاله النقابى مع 1951 – 1945وخلال   تلك السنوات الست (
عمال ماركونى قد أصبح كادرا نقابیا متمیزا بفضل الخبرات التي اكتسبها من العمل النقابى والسیاسى فى 

  تلك الفترة.

كان أحمد طه من بین  الذي–” مؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات الأهلیة”فلم یقتصر دور
على تبنى المطالب العمالیة فحسب، بل شارك فى العمل السیاسى المطالب بتحقیق الاستقلال  –قیاداته

، ومن ثم اشترك فى تنظیم الإضرابات ”اللجنة الوطنیة للعمال والطلبة“إلى ” المؤتمر“الوطني، وانضم 
) وطالب المؤتمر من خلال 1946فبرایر 21” (یوم الجلاء”التي دعت إلیها اللجنة، ومن بینها إضراب

بتحقیق الجلاء عن وادى النیل، وتخلیص الاقتصاد  ” المؤتمر“نشرته التى كان یصدرها تحت اسم 
الوطني من السیطرة الأجنبیة، وبین للعمال أن الكفاح ضد الاستعمار یؤدى إلى تحقیق المطالب 

  ”.الوطن انتصار لقضیة العمال انتصار قضیة“الاقتصادیة والاجتماعیة للعمال، وأن 

،  ”1946مؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات الأهلیة بالنضال السیاسى الوطنى عام “وكان التحام 
عن ” المؤتمر“مشجعا لتوسیع نطاقه، وتحویله إلى تنظیم یضم جمیع نقابات العمال فى مصر، فأعلن 

” مؤتمر نقابات عمال مصر”، یعلن فیه تأسیس1946تنظیم احتفال كبیر بعید العمال فى الأول من مایو 
وعبثا حاولت الحكومة إجهاض المحاولة بمحاصرة مقر الاجتماع، ومنع العمال من دخوله، فتم عقد 
الاجتماع فى مكان بدیل، حیث أقرت لائحة التنظیم الجدید وبدأ المؤتمر ینظم حركة للمطالبة بتحقیق 

والمطالبة بتحسین الأجور ومكافحة البطالة ” سكریا عن وادي النیل،سیاسیا واقتصادیا وع“الجلاء التام 
  والتأمین ضد البطالة، والإفراج عن المعتقلین من القادة النقابیین.

) إذا لم تستجب حكومة 1946یونیو  25وسعت اللجنة التنفیذیة للمؤتمر لتنفیذ إضراب عام( فى 
فى إقناع عمال النقل بالعدول عن فكرة  إسماعیل صدقى باشا لمطالبهم. ولكن الحكومة نجحت

الإضراب، على وعد ببحث مطالب العمال والاستجابة لها، وبذلك فشلت محاولة الإضراب العام.  ثم 
عندما ألقت حكومة صدقى القبض على كل العناصر النشطة فى الحركة  1946یولیو  11جاءت ضربة 

مؤتمر “انتماءاتهم وتوجهاتهم السیاسیة،  وكان قادة  السیاسیة من المثقفین والطلبة والعمال على اختلاف
من بین المعتقلین،  وبذلك تم القضاء على تلك المحاولة التي استهدفت إقامة تنظیم ” نقابات عمال مصر

  موحد لقیادة الحركة العمالیة.
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ر طرفا فى تلك الأحداث، شریكا فیها فى حدود موقعه بین عناص - المناضل الشاب –كان أحمد طه 
الصف الثانى من القیادات النقابیة، ولكنه برز إلى الصف الأول فى المحاولة الثانیة التي تزعمها 

اللجنة التحضیریة للاتحاد العام لنقابات العمال ”لتأسیس اتحاد عام للعمال، فكان من قیادات” حدتو”كوادر
متعلقة بالأجور وساعات ورفعت المطالب المزمنة للعمال ال 1951التى شكلت عام ” بالقطر المصري

العمل، وتشریعات العمل،  إضافة إلى الاعتراف القانوني بحق الإضراب العام باعتباره حقا مشروعا، 
  والاعتراف بحق العمال فى إقامة اتحاد عام یجمع شمل النقابات ویدافع عن مصالح العمال.

اللجنة، فتم ضم أكثر من مائة  وكان أحمد طه من بین القیادات التي نشطت لحشد النقابات وراء هذه
لعقد مؤتمر عام بمقر نقابة عمال ترام القاهرة،  1952من ینایر  27نقابة إلیها، وتحدد مساء الأحد 

الاتحاد العام لنقابات عمال ”لتبادل الرأى حول النظام السیاسى، وكانت النیة متجهة إلى إعلان تأسیس
  ”.القطر المصرى

من ینایر  26كن فى الحسبان، فقد شب حریق القاهرة فى صباح السبت وكانت الأحداث تخبئ ما لم ی
، وأعلنت الأحكام العرفیة، وبذلك أصبح انعقاد المؤتمر مستحیلا، وخاصة أن السلطات ألقت 1952عام 

القبض على معظم زعماء النقابات وقادة اللجنة التحضیریة، وأفلت أحمد طه من الاعتقال لیشارك بعض 
تستنكر فیه حریق القاهرة، وتنبه إلى أن أعمال ” اللجنة التحضیریة”وتوزیع بیان باسمزملائه إصدار 

لا سبیل إلى إجلاء الاستعمار إلا بالكفاح الإیجابى “التخریب والشغب لا تخدم إلا الاستعمار،  وأنه 
  ”.والمحدد الأهداف وبتوحید الصفوف

***  
الشهید “تي تمت فى شهورها الأولي محاكمة قتلة ، وكان من بین المحاكمات ال1952قامت ثورة یولیو 

الملازم الفنى، عضو الضباط الأحرار، وشقیق أحمد طه، وجاءت الإنجازات الأولى ”  عبد القادر طه
للثورة وما أعلنته من مبادئ محققة لما كافح من أجله أحمد طه وجیله من المناضلین النقابین، ولكن 

عدام خمیس والبقرى، وتغیر موقف ( حدتو ) من  1953الدوار عام الطریقة التى عومل بها عمال كفر  ٕ وا
إلى اتهامها بالفاشیة، وارتباط أحمد طه بالتنظیم جعله یتعرض للاعتقال طوال ” حركة الجیش“مساندة 

عقد الخمسینات، لا یترك المعتقل إلا هاربا تارة ومفرجا عنه أخرى حتى كانت سنوات الاعتقال الخمس 
  به بعدها بشهور قلائل. التى التقیت 

***  
ولكن سنوات السجن لم تزده إلا صلابة، واستمرارا فى النضال الوطني بطریقته الخاصة، وعندما بدأ 

بدأ بكتابین أحدهما ” دار الجماهیر للنشر”مشروعه الصغیر الذي لم یقدر له النجاح أو الاستمرار، وهو
یة المرأة ودورها فى العمل الوطني، ونصیبها من سوق ،  تناول فیه قض”المرأة..كفاحها وعملها“بعنوان 
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،  وحمل عنوان ”حدتو“العمل، ونضالها النقابى. والكتاب الأخر شاركه فى تألیفه بعض زملائه من 
،  ولا أعرف شیئا عن الظروف التى دفعته إلى ”الطبقة العاملة والكفاح السودانى المصرى المشترك“

وع، ولكنى أستطیع أن أتصور المضایقات التى قد تتعرض لها مثل التوقف عن المضى قدها فى المشر 
  هذه الدار، وخاصة أنها كانت متلق  رفاق نضال الأربعینات.

وتمضي السنوات، وأحمد طه لا یكف عن العمل العام، فكان من بین المؤسسین الأوائل لحزب التجمع، 
ولعل ذلك یرجع إلى وجود ” الجدید الوفد“ثم فترت علاقته به لظروف ما، وظهر اسمه بین مؤسسي 

بعض كوادر "الطلیعة الوفدیة" بین المؤسسین، وعندما اختلفوا مع فؤاد سراج الدین حول طریقة إدارته 
  للحزب وتركوه،  كان أحمد طه فى مقدمتهم.

وأخیرا، رأى الرجل أن یعمل مستقلا فى خدمة أبناء حى الساحل الذي قضى حیاته كلها فیه، وعندما 
نفسه فى أول انتخابات تعددیة تم إجراؤها فى عهد أنوار السادات اختار أن یرشح نفسه مستقلا،  رشح

ولكنه ظل ینسق مواقفه داخل المجلس مع ممثلي الیسار، وخاصة فى معارضة  كامب دیفید ومعاهدة 
تخابر مع السلام مع إسرائیل والتطبیع، وضاقت الحكومة ذرعا بموافقة واستجواباته، فلفقت له قضیة 

بلغاریا، ووقف وزیر الداخلیة لیعن بیانا زعم فیه أن لدى الحكومة أدلة دامغة على الاتهام،  وتم القبض 
لقائه فى سجن القلعة مع بعض رفاقه حتى تكتمل ملامح القضیة. ٕ   علیه وا

 ولم تهن عزیمة أحمد طه،  فرشح نفسه فى الانتخابات بدائرة الساحل وهو فى السجن، واكتشف بعد
خروجه من السجن عندما برأ القضاء المصرى النزیه ساحته وساحة زملائه، اكتشف أنه نجح فى المرحلة 
الأولي، وأن النتیجة زورت لتتم الإعادة بالدائرة، وهو الهدف الحقیقى من تلفیق قضیة التخابر له لإبعاده 

  عن مجلس الشعب.

بات معتمدا على رصیده الكبیر فى خدمة ولكن النفس التي جلبت على النضال جعلته یخوض الانتخا
الجماهیر الذین عاش بینهم طوال حیاته، فاستعاد مقعد الدائرة بمجلس الشعب، وظل یلعب دور المعارض 

  الوطني الملتزم بقضایا أمته طوال وجوده بالمجلس.

تعاونیة حقه،  وقام ببناء عمارات سكنیة” جمعیة الشهید للإسكان التعاوني“وعلى صعید العمل العام أسس 
وسیلة للإثراء غیر المشروع، بل اتخذ منها رسالة لخدمة أبناء دائرته،  –كما فعل غیره  –ولم یتخذ منها 

ولذلك خرج أبناء الساحل عن بكرة أبیهم لوداعه یوم الرحیل، تاركا ذكرى عطرة لإنسان نبیل،  أوقف 
  حیاته لخدمة جماهیر شعبه بإخلاص.


